
كانت صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما
بين السجدتين، قريبا من السواء

اه- زَمَنَ ابن الأشْعَث، فأمر أبَا عُبيدة بن عبد االله أن يصلِّي عن الحكم قال: غَلَب على الكُوفة رجُل -قد سَمَّ
ماوات ومِلْءَ نا لك الحَمد، مِلْءَ السَّ بالناس، فكان يصلِّي، فإذا رَفع رأسه من الرُّكوع قام قَدْر ما أقُول: اللّهَُم ربَّ
الأرض، ومِلْءَ ما شِئت من شَيء بعد، أهْل الثَّناء والمَجد، لا مانع لما أعْطَيت، ولا مُعْطِي لما مَنعت، ولا يَنفع ذَا
. قال الحَكم: فَذَكَرت ذلك لعَبد الرَّحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البَرَاء بن عَازب يقول: الجَدِّ مِنْك الجَدِّ

«كانت صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وركُوعه، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، وسُجوده، وما بَيْن
ة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تَكن صلاته وَاء» قال شُعبة: فذَكَرْتُه لعَِمرو بن مُرَّ جدتين، قريبًا من السَّ السَّ

هكذا.
[صحيح] [رواه مسلم]

اه- زَمَنَ ابن الأشْعَث فأمر أبَا عُبيدة بن عبد االله أن يصلِّي بالناس". معنى الحديث: "غَلَب على الكُوفة رجُل -قد سَمَّ
اه في الرواية الثانية وأبو عُبيدة هو بن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه . " جل هو مَطر بن ناجِية كما سَمَّ وهذا الرُّ
نا لك الحَمد "وهذا القَدْر واجب من واجبات فكان يصلِّي، فإذا رَفع رأسه من الرُّكوع قام قَدْر ما أقُول: اللّهَُم ربَّ
الصلاة، أما الزيادة عليه: " مِلْء السماوات.."، فمُستحبة؛ لقوله صلى االله عليه وسلم : (إذا قال الإمام سَمِع االله لمن
نا استجِب لنَا، ولك الحَمد نا لك الحَمد" الدعاء والاعتراف، أي: ربَّ نا لك الحمد). ومعنى : "اللهُمَّ ربَّ حَمِدَه فقولوا ربَّ
ماوات ومِلْءَ الأرض" يُراد بذلك تعظيم قدرها، وكثرة عَددها، والمعنى: أنَّك يا على هدايتك وتوفيقك لنا. "مِلْءَ السَّ
نا مستحقٌّ لهذا الحَمد، الذي لو كان أجسامًا، لملأ ذلك كله. "ومِلْء ما شِئت من شيء بَعد" أي مما لا نعلمه من ربَّ
لطان مَلَكُوتك الواسع. "أهْل الثَّناء والمَجد" أي: أنك يا ربَّنا مستحق للثَّناء، والثَّناء: المَدْح، والمَجد: هو العَظمة والسُّ
رف، فالذي يستحق المَدْح والتَّعظيم المُطلق هو االله عز وجل . "لا مانع لما أعْطَيت" أي: لا مانع لما أردت ونهاية الشَّ
دِّ مِنْك إعطاءه. "ولا مُعْطِي لما مَنعت" أي: لا مُعطي من أرَدت حَرمانه من العَطاء بِحكمتك وعَدْلكِ. "ولا يَنفع ذَا الجَّ
: الغِنَى والحَظ؛ أي: لا يَنفع صاحب الغِنى عندك غِناه وحَظه، فلا يُعيذه من العَذاب، ولا يُفيده شيئًا من " الجّدُّ الجَدِّ
افع ما تعلّقَت به إرادتك فحسب. "قال الحَكم: فذكرت ذلك لعَبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت الثَّواب، وإنَّما النَّ
البَراء بن عَازب يقول: «كانت صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وركُوعه، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، وسجوده،
وَاء". والمعنى: أن صلاته صلى االله عليه وسلم كانت مُتقاربة في مقدار أركانها وإن جدتين، قريبا من السَّ وما بَيْن السَّ
كان بينها فَرق يسير، فإذا أطال القيام أطال الرُّكوع بحيث يكون قريبا من قيامه وهكذا بقية الأركان، وإذا
ف الرُّكوع بحيث يكون قريبا من قيامه وهكذا بقية الأركان. وهذا الحديث محمول على بعض ف القيام، خَفَّ خَفَّ
الأحوال، وإلا فقد كان يطول -عليه الصلاة والسلام- أحيانا، وعلى هذا: يكون هذا الحديث جَرى في بعض الأوقات.
وحاصله: أن صلاة النبي صلى االله عليه وسلم كانت متقاربة في مِقدارها، فكان ركوعه ورفعه من الرُّكوع وسجوده

جدتين قريبا من الاستواء في المِقدار، وإنما كان يُطيل القيام للقراءة في بعض الأوقات. وجلوسه بين السَّ
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